جموعات اخطوطات والطبوعات العربية 
في هولندا 


الأسئاذ يان يوست فيتكام* 

توقع علماء الحركة الإنسانية في مطلع القرن السادس عشر في أوروبا بأجمعها » الكثير من دراسة 
العربية حيث وصل الإنسان في ذلك العصر وخلال جيل واحد إلى درجة كبيرة من التقدم في مجالي العلم 
والتقنية . ولم يخبُ الأمل في أن دراسة النصوص التي كان العرب قد قاموا بترجمتها منذ القرن التاسع مباشرة 
بالعربية » قد حسّنت التوجه إلى التراث الثقافي اليوناني . وقد تضمنت هذه الترجمات العديد من الأعمال 
اللغوية و الفلسفية و العلمية الكلاسيكية . فاصبحت الدراسة الآن مباشرة ولیس عن طریق الترجمات اللاتينية 
التي كانت متوفرة منذ وقت قصیر وحتی بشکل مطبوع . کذلك ۸ تخب التوقعات من آنه سوف توجد 
النصوص القديمة التي كان قد ضاع نصّها اليوناني الآصلي ولكن هذه النصوص اليونانية كانت معروفة لدى 
المترجمين العرب فی بغداد سبعة قرون قبل ذلك العصر . کا وأنه كان من المعروف أن العرب قد أسهموا 
وبرحم في العديد من النجالات مضيفين بذلك على معرفة اليونانيين . 

وفي مقدمة كتاب النحو العربي ( باریس ۰ ١5+‏ ) والذي كتب باللاتينية يعبّر مؤلف هذا الكتاب 
غيلوم بُستل » عن إيمانه واعترافه بأن الأوروبيين مدينون للعرب في هذا التقدم . 

« ندين لهم أعني للعرب ‏ بعلم النجوم وبالتطبيق العملي للطب ( ٠٠٠‏ ) ولديّ الشجاعة أن 
أقسم بأنه لا وجود لعالم أو متخصص بشكل عملي في عصرنا هذا ء إلا وأنه مشغول بالمؤلفات العربية 
وذلك بعد أن امتص النظرية نفسها من جالينوس وذلك بشكل ممتاز . وإلا فمن يجسر على عدم الاعتراف 
بأن القرون مشبعة بالتقدم ؟ ( ۰۰۰ ) ولکننا ولخسن حظنا ندين في كثير من الأمور التي نطبقها في هذا 
القرن للعرب وليس لجالينوس ؟ » . کا ون بستل کان قد تذْمّر من أن الترجمات اللاتينية التي كانت سائدة 
في كل مكان قُبيل كتابته هذه بعشرین سنة فقط ‏ هذه الترجمات » قد شوّهت . وأضاف قائلاً : « وعلى 
أية حال فقد أصبحت لغته - أعني جالینوس - معروفة الان » وأنه ( أعني جالينوس ) أصبح بالإمكان 
الحصول عليه باللغة اللاتينية من قبل علماء اللاتينية » ولكن معتمدة على ترجمات عربية نقية . وقد جعل کل 
واحد في هذه الفترة يتحمس لالينوس ويقف في صفه ( ٠٠٠‏ ) وإلا » فماذا یکون رأيك عندما تعرف آن 
ما كان قد عال جه جالينوس بأسلوبه البار و كي » وبالكاد في خمسة أو ستة كتب ضخمة » كان قد عالجه ابن 
سينا » على أكثر تقدير في صفحة أو صفحتين ؟ » . 

ولم يكن العالم في القرن السادس عشر جمهورية أدبية هادئة م لم يكن كذلك في القرون السابقة ولن 
يكون في القرون اللاحقة » حتی یکون حل النزاع علی مستوی مجرد . وعندما يريد بستل التركيز على 
التواجد الواسع للإسلام وبالتالي على أهمية اللغة العربية فإنه يريد بذلك التأكيد على أهمية كتابه في النحو , 
ولهذا جاء تركيزه على أن الأوائل من الذين التقاهم ماخيلهاس في جزر الملوقيين بعد اجتيازه جنوب أمريكا 
في رحلته بالسفينة حول العالم » كانوا من تابعي ( تعالم محمد ) . وهكذا وفي جملة واحدة أوضح بأي شيء 
ووجه العالم المسيحي : إنه من المستحيل إهمال التواجد الإسلامي الهائل . وني عصر بستل كان الإسلام 


» الأستاذ يان يوست فيتكام » رئيس إدارة الكتب الشرقية في مكتبة ليدن الجامعية . 


ما يزال ينتشر في عقر الدار . أي في أوروبا وكذلك على البُعد » أي في أفريقيا واسيا 1 فترة وجيزة 
وذلك سنة ( ۱5۸۳ ) قام الأتراك العثانیون بتهدید فینا » آي تقریباً بعد مضی ألف سنة عل معركة بواتیه 
والتي تم فیها حسم تقدم العرب القادمین من سبانیا . ولقد تحددت آفکار آوروبا عن العرب والمسلمين 
بشکل جزیي » وذلك نتيجة ما حدث خلال ألف سنة . هذه الأحداث التى يمكن الاشارة إليها على أنها 
تحول في مسار التاريخ : استعادة شبه جزيرة ابيريا من الموريين » الحملات الصليبية » والتبديد العؤاني الذي 
ل القسطنطينية . 

وعلی الرغم مر ن كل هذا فقد كان في أوروبا عنصر ی ب . ويتحدث العالم 
ال 01 السابق ذكره عن الإنجازات في المجال العلمي . کا وكان هناك ادراك في القرون الوسطى 
الأوروبية لمدى السبق الذي أحرزه العرب في مالي الطب والصيدلة , الأمر الذي لا يدع الا للإنكار . 
وحاز الأدب العربي في القرن السابع عشر على تقدير زائد کا لاع E‏ . فها هو الأستاذ اليدني 
توماس أربينيوس ( ۱۵۸۶ ۱٦۲١‏ ) يقول في إحدى خطبه الا كاديية : « نجد في كتاباتهم ‏ أي 
العرب ‏ من الاناقة وعمق الکشف المزوجة بالعرفة » ومن العناية الانشائية وحلاوة الانسجام والایقاع 
ما بجعل كل من يقرأ كتيهم أو يسمعها يُصاب بسحرها » . ومن الواضح أنه من أجل دراسة جميع الأعمال 
کان من الواجب توفر نسخ منها في الکتبات . ولقد ذکر آربینیوس في خطبته وجود مجموعات ضخمة من 
الكتب لم يسمع بها في الشرق الاوسط مسمیاً القسطنطينية وفاس . ولقد نیز القرن الأول من الاهتام 
افولندي بالعربية بثلائة من الشاهیر : ي. ي. سکالیخر ( ۱۰۰۹-۱۵۶۰ وتوماس ۳ الذي 

سبق ذکره » وجاکوبوس خولیوس ( ۱۹۹۲ - ۱۰۲۰۷ ) . وقد قام كل منهم وعل طريقته الخاصة 
باحضار الكتب ا لعربية إلى هولندا ( والمقصود في هذه الفترة هو الخطوطات العربية لأ فنّ طباعة الکتب م۸ 
يعرف في الشرق الأوسط إلا في أوائل القرن الثامن عشر فقط ) . وقد وصلت كتب سكاليخر التي تضم 
ما يُقارب خمسين مخطوطة شرق أوسطية » بالإضافة إلى عدد أ بر من الكتب المطبوعة والتي ها علاقة 
بالعربية » وصلت كلها مكتبة ليدن الجامعية . وقد احتوت على مواد عربية من بينها المعجم اللاتيني ل 
ل ل اه القرن الثاني عشر . واحتوت مجموعته 
على جزأین من القران مكد بين على جلد الغزال ويرجع أصلهما إلى المغرب . 


وكذلك تارج السامرة الذي وضع بالعربية ولکن بحروف سامرية . وبالاضافة ال اخطوطات التى 
جمعها بنفسه فقد حوفظ عل الملاحظات العلمية التي قام سكاليخر بتدوينها بنفسه  .‏ ووصل ا 
سكاليخر بوضعهما بأكملهما بنفسه ويخط يده لأنه كان عا لى علماء القرن السادم 0 0 
بترويد أنفسهم بالوسائل والأدوات التي تساعدهم في أعمالهم العلمية . ولم تصبح هذه الحاجة أقل 
إلا بظهور کتاب ال ا لارو والذي سوف يعاد طبعه على مدى قرنین من اا ا 
قاموس خولیوس الذي قدم خدماته خلال ما یقارب القرن والنصف . وبصعوبة يمكن فهم هذه الحالة التي 
من كتب النحو والكتب الدراسية . ولقد أورث أربينيو س كذلك مجموعة خطوطات لو لفین عرب ‏ ولكن أرملته 
فضّلت الجهة الإنجليزية المعنية بالرغم من الخيار الذي وضعته أمامها مكتبة ليدن . وفي نهاية الأمر وصل القسم 
الأكبر من هذه الخطوطات سالمة إلى مكتبة كامبريدج الجامعية . لقد جمع خوليوس ما يُقارب السبعمائة 
کتاب منسو خة بالید ولفین من العرب والفرس والترك . وقبل آن بباشر استاذیته کانت ادارة جامعة لیدن 
۳ 


كانت سائدة قبل القرن العشرين والذي تتوفر فيه أمام دارس العربية بالإضافة إلى قاموس فير وبيلو » العدید 
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clo 15e Litt 


فك ۰ | سبقته وبقي مستعملا حتی القر 





قد سمحت له بالسفر ولدة طويلة ٍل کل من حلب والقسطنطينية حیث قام بشراء معظم مخطوطاته . آما 
ما لم یستطع شراءه فقد طلب نسخه با کمله وذلك کا هو متعارف عليه علا . وما آن شراء الکتب كان 
يتم من أموال الجامعة فإن ما يُقارب ثلث مجموعته كان قد وضعه في مكتبة ليدن خلال حياته أما الباق فقد 
بيع بالمزاد العلني بعد وفاته . وقد انتبى المطاف بالقسم الأكبر من مجموعته إلى مكتبة بُدليان في أ وكسفورد 
0 . و یت يتبق في هولندا غير القليل الذي وصل أخيراً إلى مكتبة ليدن . 
أما' الجموعة التبقية .ف ليدن فتحتوي من بین ما تحتویه علی داثرة العارف العربية -- نهاية الأرب والذي 
وضعها مولف القرن الرابع عشر » النويري والتي بعض آجزائها بخط ید اللف . کا وتضم مجموعة 
۳۱ 


دس پک عنوال 
من صفحة من از ء 
الأول ( مجموعة من 
جرئين ) من 
للجوهري . وقد تم 
استنساخه في دمشق 
عام (*4لاها / 
۲م كانت 
هذه السخة ملکا 
لخول وكانت 
المصدر الأكثر 
تكراراً في معجمه 
الذي نشره سنة 


(۱۳۰۵۳) . محموعة 





خوليوس نسخة من كتاب ابن الجزري المشهور في الحيل الهندسية . وتمثل مجموعته الخاصة والمحفوظة في 
و کسفورد الآن » اللبنة الاو لنوع من داثرة العارف الاسلامية و کا أطلق علیبا حولیوس اسم « قرن 
الشرق الغزیر » . 

وبالاضافة ال منصب خولیوس کاأْستاذ الدراسات العريية فقد شغل أیضاً منصب آُستاذ الریاضیات . 
وكانت اهتاماته أوسع بكثير . ففي أوكسفورد ما زال هناك قاموس تركي ‏ لاتيني بخط يده » لم يُنشر 
بعد . ا وظهر بعد وفاته بسنوات قاموس فارسي ‏ لاتيني . وفي أواخر أيامه أبدى اهتامه باللغة الصينية . 
وتضم مجموعة مخطوطاته الخاصة » نسخة عربية لكتاب الخروطات لمؤلفه أبولونيوس من برجا » وكان 
هدف خوليوس هو اعادة تنظم الفصول المفقودة في النسخة الاغريقية مستعينا بالنسخة العربية . وفي نهاية 
الأمر » لم يتمخض هذا المشروع عن شيء . كا واشترى خوليوس مخطوطة جميلة من القاموس العربي 
للجوهري » والذي استعمل نصه بالإضافة إلى نصوص أخرى من أجل قاموسه اللاتيني ‏ العربي والذي 
نشره عام ر ۱5۵۳ ) ( اللوحتان ٩‏ و ٠١‏ ) والذي حل محله قاموس فرايتاخ ليس قبل العام ( ۱۸۳۰) . 
۳ 
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۱ ت عنوان 


صفحة من الخطوطة 


النادرة طوق الحمامة 
لابن حزم وهي 
رسالة من المورة 
وتدور حول الحب 
والعشاق ويعود 
تاریخها ی القرن 
الحادي عشر . 
وترجع +جميع النسخ 
ا ا ۳ جا 
المطبوعة ف الادب 
العربي من هذا العمل 
العظم » بشكل 
مباشر أو غير مباشر 
1 : 

م 

التى كان ليفيو 
فارنر قد اشتراها من 
اسطتبول حولي 
(۱5۰) . مكتبة 


ليدن الجامعية . 


ورغم أهمية هذه اخطوطات إلا أنه لا يمكن مقارتتها بالمجموعة التي اقتنتها جامعة لیدن سنة 
( 1775 ) . إنها مجموعة تحتوي على أكثر من ألف مخطوطة بالإضافة إلى العديد من المطبوعات التي قام 
بجمعها في القسطنطينية السفير ال هولندي ليفينوس فارنر ( ١575 1١519‏ ) والذي كانت حاسة شمه 
للکتب النادرة متفتححة . وعند مقارتتنا للعدد ألف والذي نراه کثیرا » بما كان موجوداً من الکتب في مدينة 
القسطنطينية والتي كانت تنقل إليها أثناء فترة السلاطین العغانیین کامل مکتبات الناطق التي تم احضاعها 
فاتسعت مكتبتها العامة والخاصة » یتبین لنا ‏ هو قلیل هذا العدد خاصة |ذا علمنا آن فارنر قد جمع مثل هذا 
العدد خلال عشر سنوات . ويمكننا أن نفترض أن مقدرته وخبرته ناتجتان عن هذا التحدید . 


إن مجموعة فارنر هي نواة مجموعة لیدن الشرقية وأساس شهرتها وذلك لاحتوائها علی کتب ما زالت 
فريدة حتی يومنا هذاء أي عدم توفر نسخة ثانية منها وذلك خلال القرون الثلاثة الماضية . 


۳۳ 


١‏ د صفحة 


من کاب غريب 


القاسم ۳ سلام . 


انخطوطة إلى سنة 
(855) وه ناك 
احتال بأنها قد 
عملت في بغداد . 


ويعود تارجح هذه 





واحد من قمة كتب الأدب العربي هو طوق الحمامة » رسالة في الألفة والالأف للأديب والعالم الأندلسي 
ابن حزم ( من أعيان القرن الحادي عشر ) والذي أصبح الآن مشهوراً بفضل شراء فارنر لکتابه . وتعود 
جميع الطبعات والتي يبلغ عددها الآن العشرة » بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه المخطوطة الوحيدة 
( لوحة ۱۱) . کان فارنر تلمیذا لخوليوس لذلك انعكست اهتامات خوليوس الرياضية في ما اشتراه 
فارنر . فا تخطوطة الوحيدة المعروفة من الترجمة العربية لكتاب الأصول لؤلفه اقليدس والتي قام ابن مطر 
بترجمتها » كان فارنر قد قام بشرائها . ويمكننا كذلك اضافة المخطوطة الأنيقة والقديمة جداً والمزينة بالرسوم 
التوضيحية من الترجمة العربية لكتاب الحشائش لديوسقوريدس وكذلك مخطوطة ثانية من كتاب الحيل 
الهندسية لابن الجرري . وواحد من قمة مجموعة فارنر هو مخطوطة كتاب غريب الحديث لان عبيد والتي 
كتبت على ورق والمؤرخة ب ( ۸۰ ) ميلادية والتي ما زالت تقاوم عوامل الزمن والتي يرجّح أن يكون 
مصدرها بغداد وأن تكون أقدم مخطوطات الشرق الأوسط الورقيّة المؤرخة ( لوحة ؟١١).‏ 

وقد قامت مكتبة جامعة ليدن بوصف كنوزها الشرقية في بعض فهارسها المطبوعة في القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر ء مما أدّى إلى شهرتها عالمياً » فاحتوى فهرس عام 17١5‏ على جميع ما كانت 
٤‏ 





ی پر پر به قف 7 


1 یر بعندته. و 


2 عنوان 
صفحة من شوارد 
الأشال. وهمي 
مجموعة من الأمثال 
امجهولة المؤلف »> من 
المكتبية الخاصة 
بصلاح الدين 
الأيولي ( ۱۱۳۷ -- 
۲۳ ) . مجموعة 
فارنر » مكتبة ليدن 
الجامعية . 





تملكه المكتبة في ذلك الوقت بما فيه أوصاف جميع المواد الشرقية التي كانت موجودة في ليدن آنذاك . 
كان الهولنديون الشماليون جمهورية أدارها رجال التجارة والدين ولم يكن هناك ملك ذو عظمة وذلك على 
الرغم من وجود تجار امسترداميين كانوا أغنى من بعض أمراء أوروبا . إن انعدام وجود شخصية ملكية 
ارستقراطية كانت السبب في أن يكون طابع المجموعة الهولندية منذ القرن السابع عشر مختلفاً عما كانت عليه 
مثلا اجموعات في باريس أو او کسفورد و کامبریدج وآن تسم کذلك بسمة الرصانة والرزانة . لذا فإننا 
لا جد . لا في مجموعة خوليوس ولا في مجموعة فارنر مخطوطات للقران والتي تصلح كأحسن مثال على فن 
و ی ی 
لتجارة الکتب النادرة امحميلة مثل کتاب دلائل اخیرات للجزولي . 5 وأنه لاحقا تم تجمیع انخطوطات 
ليس بسبب أهميتها الأدبية والعلمية وإنما بسبب من قيمتها المتحفية وتاريخها الفني » والتي نادراً ما كانت 
تصل هولندا مثل هذه » ون حدث ووصلت فإن هذا يكون محض صدفة . 
ومقارنة بميراث فارنر فإنه لم تصل هولندا لا في القرن الثامن عشر ولا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر مجموعة قيمة وذلك بالرغم من عدم افتقار الجامعات ال هولندية إلى مشاهير مثل:ريلاند في اوتريخت» 
۵ ۲ 


السخولتينسيون الثلاثة » ماكر » فايرس » الينابلة الثلاثة » ودوزي . ولکن ارتبطت اماء هو لا ء بنشر 
النصوص والقواميس وفهارس الخطوطات التي ما زال يعاد طبعها حتى يومنا هذا . ولم يقوموا بالكثير من 
الاتصالات المباشرة مع الشرق الأوسط » كا ولم يبدأ التزود بالكتب واتخطوطات بالشكل الذي کان عليه في 
ارت تما عر رد ا ررر غرم . وقد حاول الأستاذ هماكر الليدني إيجاد قنوات تزويد من الشرق 
الأوسط » إلا أن مزوّديه ئي القسطنطينية م يصلوا إلى نتائج مُرضية » بینا طلب هو في تونس استنساخ 
كتاب التاريخ العظيم كتاب العبر لابن خلدون ( من أعيان القرن الرابع والخامش عشر ) وذلك لقاء مبلغ 
ضخم . وبالرغم من أنه منذ ميراث فارنر فإنه لم يتم احضار جموعة كبيرة دفعة واحدة وانما بعد ذلك 
بقرنين » فقد وصلت مکتبة لیدن الجامعية کمیات کبیرة من اخطو طات العر بية وا لشرق - الاوسطية 
وذلك بشكل تدريجي . وفي ( ۱۸۸۳ ) فقط وصلت إلى المكتبة مجموعة كبيرة من انخطوطات العربية 
وذلك دفعة واحدة . فقد اشترت الجامعة وبوساطة شركة بريل مجموعة خطوطات العلامة وتاجر الکتب 
العريي آمین الدني . وبذلك انتهی الطاف في جامعة لیدن بحوالي سعائة وخمس وستین مخطوطة من بینها عدد 
کبیر نسبیاً مخط ید الولف . وف (۱۹۳) تسلمت الكتبة میراث سنوك هرخرونیه والذي یضم المات 
العديدة من المخطوطات العربية والتي مصدر معظمها أنذوائيسيا . وبهذا ا حت لیدن مومسسة تجذب 
العلماء والزائرين المهتمين 4 القریب منهم والبعيد وذلك من أجل مشاهدة الکنوز العر بية 

وقد كانت مخطوطات مجموعة ليدن مصدراً للنصوص التي قام مستعربو القرن التاسع عشر بطباعتها . 
TS‏ ل 
ترأسها عبد اله فكري باشا ( ۱۸۳۹ ۱۸۸۹ )واي امت لاحم ر ا ی 


في ستوكهولم وكريستيانيا ( اوسلو ) وأثناء تجولها في باريس والسويد قد عرجت على ليدن بتاريخ 
۵ أغسطس عام ١889‏ فكانت أول رغبات أعضائها مشاهدة مكتبة ليدن . 


وني القرن التاسع عشر ابتدأ ر. ب. ۱. دوزي ( ۱۸۸۳-۱۸۲۰ ) بنشر فهرس جدید والذي کان 
ا داك سكاو جار ارس سر لا 
وا لاحقاً في فهارس منفردة . 

وقد تابع ده خويه ۱۹۰۹١ ۱۸۳١‏ ) عمل معلمه دوزي وکذلك فعل م. ث. هاوتسما 
( توفي ١44‏ ) . فبدأ ده خويه بتنقيح فهرس المجموعة العربية فقط ولكن هذا المشروع بقي دون اال . 
وكانت وما تزال فهارس ده خويه ودوزي والتي كتبت باللاتينية من أكثر المصادر المزودة بالمعلومات حول 
المجموعة القديمة . ولم يستمر القيّمون على هذه امجموعة من آمثال خ. فان فلوتن ( ۱۸7٩‏ - ۱۹۰۲) 
و س . فان أریندونك ( ۱۸۸۱ ۱۹٤٩‏ ) بنشر هذا الفهرس . وبفضل ب . فورهوفه الذي ولد عام 
( ۱۸۹۹ ) والذي شغل بشكل متقطع منصب أمين الخطوطات O ١‏ 
0 0 ا رده 
اللاتينية في الراجع ایدو ا ی کال كل سن برو كلمان ور کی + ولکن علي نطاق لاسام 
عمل فان دك المواد المسيحية العربية في جامعة ليدن كانت دائما متوفرة ولکن بشکل 


مقتصر . إن الاستعمال السنوي و الترایدجموعات الخطوطات العربية ما كان ممكناً لولا لائحة فورهوفه . 
۳۹ 


ومنذ ( 1987 ) فإن مكتبة ليدن تقوم سنوياً بدشر فهرس بما لديها من المجموعات العربية . وهناك تزايد 
مستمر ولكن بشكل متواضع . والآن تحتوي مجموعة ليدن الشرق - أوسطية على ما يقارب الخمسة الاف 
كتاب . والتي بضمنها أكثر من أربعة الاف مخطوطة عربية . وقد اضافت مكتبة ليدن إلى مجموعتها 
ما يقرب الألف وثلاث مئة مخطوطة عربية وذلك منذ نشر فورهوفه لائحته سنة ( ٠۹٥۷‏ ) ومن ین 
امجموعات الأصغر والتي انتبى بها المطاف إلى ليدن تحلال العقود SS‏ الخاصة 
لكل من رينيه باسيت وفرانز تيشئر . 

وهناك مجموعة ليدن من المطبوعات الشرقية والتي هي أقل إثارة ولكن من أجل دراسة المخطوطات 
يكن الاستغناء عنبا . ولکن لیس بالامکان دراسة اتخطوطات دون وجود مجموعة موسعة متخصصة من 
التصوص الطبوعة . وقد حاولت مکتبة لیدن وبقدر الامکان ‏ انحافظة على مستوى مجموعاتها المطبوعة 
وذلك عبر آربع قرون تواجدها . فالکتب والدراسات الادبية القدية الطبوعة ما زالت متوفرة وبشکل 
کامل و کذلك الحال بالنسبة لکتاب « وصف مصر » مثلاً والتوفر حتّی بطبعتین . أما في مجال تقارير 
الرحالة في الشرق الأوسط فإن مجموعة المكتبة منها » أقل جودة . ويعود ذلك إلى أن الأساتذة کانوا قد أولوا 
و ا ا ار ترد ترد 
كور ان اود زاو اللو ع 531 ادوع ژالفیه پارسوم ارضیحه و کدلک فر کرمشن 
یبور » رحالة وعلامة القرن الثامن عشر متوفرة في هذه انجموعة . آن تزاید النشورات مر ور و 
الأوروبية إلى جانب تردّي الوضع الاقتصادي نی آوروبا قد جعلا استمرار التزود بالکتب خلال السنوات 
الأخيرة مه لاور تمد . وبالرغم من كل هذا فقد حاولت المكتبة أن تأخحذ على عاتقها مسكولية التزويد 
على مستوى البلاد في مجالات اللغة » الآداب » التاريخ » الجغرافيا وتاريخ الأديان في الشرق الأوسط 

إن كلمة واحدة عن الأعداد النسبية المطلقة هي هنا في موضعها : فاذا ردنا آن نتحدث عن 
امخطوطات والكتب العربية في هولندا » فلابد أن تأخذ ليدن مكان الصدارة في هذا الأمر . وبالرغم من 
ذلك فإن بعض المكتبات والمؤسسات في الجامعات المولندية الأخرى تمتلك مخطوطات شرق أوسطية . 
والأمر يتعلق هنا بما يقارب ( /٠١‏ ) من المجموع العام للمواد المتواجدة في هولندا . وأحد هذه 00 
المولندية التي تضم كنوزاً ی اطعا خرن ارفا اب رس وعی اجره عل رد کل كاي رالا 
ألا نتركها دون أن نأتي على ذکرها » هي أرشيف الدولة العام في لاهاي 4 
العديدة واراشيف الدبلوماسيين a‏ والمراكز التجارية في الخارج . فقد كان للأماكن المتواجدة على 
سواحل البحر المتوسط أهمية كبيرة بالنسبة لشركة الهند الشرقية وذلك في القرنين السابع والثامن عشر 
وذلك بسبب تجارتها مع المشرق وبسبب الطرق التجارية عبر المحيط الهندي والخليج . ويحتوي هذا 
الارشیف عل کمیات هائلة محافظ علیها من رسائل عقود واتفاقیات ومعاهدات بالعريية . ولا مکننا آن 
نعتبر البدء في كشف مضامين هذه المواد قد بدأ بشکل فعلي . في فهرس دوزي وده خویه جاء وصف 
الوت غر اة ا ارات ارود ف آرغیت المولة العام , ان لتراید النعمر ضوع 
اتخطوطات الشرق - الأوسطية وما يتبع ذلك من الحاجة إلى كتب توضيحية » لم يجد صداه حتى الآن إِلَّا 
ق لین : 

لقد قدر قبل بضعة أعوام المجموع العام للمخطوطات العربية الموزعة في جميع أنحاء العالم بثلاثة ملايين 
محطوطة . ومعظم هذه اخطوطات حفوظ فی الکتبات العلمية الکبيرة . ویبدو من الکشف السریع و التزاید 

۳۷ 





۶ بر حلب » . حفر على النحاس 5١ ١ ٠١5(‏ سم ) . من رحلات كورنيليس ده براون . عبر أشهر أجزاء 


i 6 ۱ 5 1‏ نم 1 ۱۱ 5 3 
اسيا الصغرى وجزر سکیو ۰ رودس » قبرص » ميتيلينو » ستانکیو ... !نم . كذلك المدن المهمة في کل من مصر ‏ 


سوريا وفلسطين . ( دلفت . ١538‏ ) . مكتبة ليدن الجامعية . 


عن الميراث من أن العدد في ازدياد . ومن الممكن أن تشكل مجموعة ليدن ما نسبته ( /١‏ ) مما هو موجود 
في جمیع آنحاء العالم . ولكن وعلى امتداد السنين فقد تم انتقاؤها بحيث تتعدى أهميتها نسبة ال ( /١‏ ) هذه . 
ولقد وصفت مجموعة ليدن بشكل لائق في عدة فهارس وذلك خلال عدد من القرون . وهذا ما يغير 
الصورة ويجعل هذه المجموعة تحتل مركز الصدارة في تاريخ الآداب أكثر مما يمكن توقعه على أسس احصائية . 

ويمكننا أن نتوقع الكثير من الاكتشافات الجديدة في مجال الخطوطات وذلك في مكتبات الشرق 
الأوسط غير البوبة والفهرسة بشکل جید . کا وأننا يجب أن لا نقلل من أهمية ما اكتشف وما زال 
يكتشف في المجموعات الأوروبية القديمة . 

إن مراكز القوى السياسية التقليدية مثل القسطنطينية والقاهرة وطهران . ما زالت تحتوي مكتباتها 
العامة كالخاصة على كميات هائلة من الخطوطات غير المعروفة في عالم المثقفين . ولقد بدأت المراكز السياسية 
الجديدة في الكويت والرياض ببطء ولكن بثقة بانشاء مكتبات متخصصة بالمخطوطات . وكذلك الأمر 
۲۸ 





























































































































بالسبة للمناطق البعيدة جغرافیاً عن مر کز العالم العريي والاسلامي مثل الغرب والمن وافند والتي ما زالت 
تحتوي حتى أيامنا هذه على كميات هائلة من مجموعات المخطوطات التي لم تبحث بعد . ويمكن للمكتبات 
الصغيرة والموزعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن تزودنا بالمفاجات . 
ويلاحظ في السنوات الأخيرة اهتام الدول العربية المتزايد في المحافظة على هذه المجموعات ودراستها . 
فقد أقم في الكويت معهد للمخطوطات العربية تحت اشراف جامعة الدول العربية وتنسيقها وارشادها مع 
توفیر قاعة للمطالعة ومر کز للاستعلامات وامكانية لنشر مجلة ونشرة اخبارية . وقد قام المركز بإرسال عدد من 
البعثات وذلك علی مدی سنوات إلى المكتبات التي من الصعب دخوها وذلك من أجل عمل ميكرو أفلام . 
وبپذا آنئیه واحد من آهم مراکز جموعات القطوطات اليکروفيلمية . 
وني مجال هذه النشاطات وانطلاقاً من فكرة كون هذا الميراث من الأهمية بمكان للإنسانية جمعاء . فان 
مكتبة ليدن الجامعية قد لعبت دورها المتواضع والذي تريد أن تبقى متفظة به . ' 
۳۹ 



















































































«e E 





بقلم : الدكتور نيقولاوس فان دام ( التحرير ) 
البروفيسور الدكتور يان بروخمان 
الاستاذ كورنيلس خ. براور 
الدكتور الكسندر ه. ده خروت 
الدكتور بن ي. سلوت 
الأستاذ يان يوست فيتكام 





هولشدا 


والعالم العربي 


منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين 


العلوم . اللغة , التجارة . الثقافة والفن 


الدكتور 
البرو فیسور 
الا مش تاه 


الاستاذ 


نيقولاوس فان دام ( التحرير ) . 
الدكتور يان برو خان . 
کورنیلس خ . براور . 
الكسندر ه. ده خروت . 
بن ي. سلوت . 

يان يوست فيتكام . 





الختويات 


© المقدمة 0 
معالي وزیر الثارجية السید هانس فان دن بروك 
© الدراسات العربية فی هولندا 
البروفیسور الد کتور یان بروخمان 
© مجموعات اخطوطات والطبوعات العربية في هولندا 
الاستاذ يان يوست فيتكام 
© بين الخليج والبحر الأحمر : ال هولنديون على سواحل شبه الجزيرة العربية 
الدكتور بن ي. سلوت 
٩‏ رحلة التاجر بیتر فان دن برو که الستخدم لدی شر کة افند الشرقية افولندية ال بلاط الوا في صنعاء » 
سنة ١515‏ 


الاستاذ كورنيلس خ. براور 
* هولندا والعالم العربي : المغرب والمشرق 
الدكتور الكسندر ه. ده خروت 
© مفردات هولندية ذات أصل عربي 


الدكتور نيقولاوس فان دام 


لوحة الغلاف : ( منظر للجزائر وسفیتة. آمیز البحر المهولندي ده رايتر رر الحب » ) . )١557(‏ » من عمل رينير نومس 
الدعو ب - زیان (۱۱۹۷/۸-۱۲۳) . صورة زيتية علی قماش (۱۱۰۲۳ سم) . متحف الدولة في امستردام 


۳ 


